ال 





صمح مص تحت ++ 2 177ل 
أما كلمة « يتفكرون ٠‏ فهى أمّ كل نلك المعانى ؛ لأنك حين تشغل 
فكرك تحتاج إلى أمرين » أنْ تنظرَ إلى مُعْطيات ظواهرها وسّعْطيات 
أديارها . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


«أفلا َدِبْرُونَ القرآن .. 9© 4 [النساء] 








وهذا يعنى الا تأخذ الواجهة فقط . بل عليك ا 
المعطيات الخلفية كى تفهم . وحين تفهم تكون قد عرفت , فالمهمة 
مكوّنة من آربع مراحل ؛ تفكُر : فتدبّر ؛ فتفتّه ؛ فمعرفة وعلّم 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
عطاك بوكس سن يعاس ماس © وس 
جج وسترلحكماتلوا رَوالشَمس 
ا 520 
00 د د 
عع لاسر 
لِعَوَمٍ يعقاوت ت © هه 
وتعلم أن الليل والنهار آيتان واضحتان ؛ والليل يناسبه القمر , 
والنهار تناسبه الشمس . رهم جميعا متعلقون بفعل واحد . وهم 
نْسّق واحد . والتسخير يعنى قَهْر مخلوق لمخلوق ؛ ليُوَدَى كل 
مهمته . وتسخير الليل والنهار والشمس والقمر ؛ كُلَّ له مهمة , فالليل 
مهْسته الراحة . 
)١(‏ سشره + اخضعه وفهره ليتفذ ما يريد هنه يدون إرادة ولا اختيار من المسمّر . وقوله 


(مسطيد) ليو الستكرت خقصياه. مستهورك جانن اف ووابآنة هد 9 مارقكها وق 
باختيارها . [ القامرس القويم 5.3/1 ] 








ومن رُحْسه جعل لكُم اليل وهار كوا فيه ولعبَْقُوا من فضله 
ولعلكم تشكرون 69 4 [القصص] 

والنهار له مهمة أن تكدح فى الارض لتبتفى ررق من الله 
وفَضلاً .. والشمس جعلها مصدر) للطاقة وَالدَفُمَ +. وهى 'تصليك مون 
أن تسأل , ولا تستطيع هى أيضا أن تمتنعٌ عن عطاء قَدّره الل 

وهى ليست ملكا لأحد غير الله ؛ بل هى من نظام الكون الذى لم 
يجعل الحق سبحانه لأحد قدرةٌ عليه . حتى لا يتحكّم أحدّ فى أحد , 
وكذلك القمر جعل له الحق مهمة اخرى ‏ 





رإياك أن تتومّم أن هناك مهمة تعارض مهمة أخرى ؛ بل هى 
هام متكليلة ..رالجق تسيعانة: نا القائل :+ 

(واليل إذا يفدى '' © والهار إذا تجلئ © وما خلق الداكَرَ 
والأنش ص إِذّ ل [الليل] 

أى : أن الليل والنهار وإنْ تقابلا فليسًا متعارضين ؛ كما أن 
الذكر والأنثى يتقابلان لا لتتعارض مهمة كل منهما بل لتتكامل 

ويضرب الحق سبحانه المثل ليُوضمّح لنا هذا التكامل فيقول : 

جقن إن جعل الله يكم اهار سما" إلى يوم اقيامة من إندة 
غيْر الله يَأنيكُم بقل نسْككُونَ فيه أفلا تبصرُون 0©» [القصص] 
(1) الغشاه : الفطاء . سيت الشىء تفشية إذا غطيته . [ لمان العرب ‏ مادة . غشى ] 

فالليل يقشى الناس بظلمته ويقطى على ضرء النهار 


[؟) السرمد ؛ دوام الذمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل : والسرمد : الدائم الذى لا 
يتقطع. [السان.الغرب ا مانة ؛ مبرهدا] 








زة اللا 
حمحص ص بحصت مص حص محص صوص صوص ص ١‏ الات 
وأ إنسان 





سهر يومين متتابعين لا يستطيع أن يقاوم النوم ؛ 
وإن أى مهمة فى هذين اليومين ؛ فقد يحتاج لراحة من بعد ذلك 
تمتدٌ أسبوء) ؛ ولذلك قال الله : 

وَجِعَلنا لل لاس" © رَجِعَلنا مهار معَاعَا 9© » [الفيا] 

والإنسان إذا ما صلّى العشاء وذهب إلى فراشه سيستيقظ حَتْما 
من قبل الفجر وهو فى قمّة النشاط ؛ بعد أنْ قضى ليلا مريحا فى 
سبّات عميق ؛ لا قلق فيه 

ولكن الإنسان فى بلادنا استورد من الغرب حثالة الحضارة من 
تجعله يقضى الليل ساهر؟ . ليتابع التليفزيون أ أفلام الفيديو 
أى القنوات الفضائية » فيقوم فى الصباح مُنْهكا . رغم أن أهل تلك 
البلاد التى قدَّمِتْ تلك المخترعات ؛: نجدهم وهم يستخدمون تلك 
المخترعات يضعونها فى موضعها الصحيح ؛ وفى وقتها المناسب * 
لذلك نجدهم ينامون مُبَكَرين ٠‏ ليستيقظوا فى الفجر بِهمّة ونشاط 


ويبدا الحق سبحانه جملة جديدة تقول : 











أجهز: 


ا 


والنجوم مسخرا « [النحل] 

تلحظ أنه لم يّات بالنجوم معطوفة على ما قبلها . بل خَصّها الحق 
سبحاته بجملة جديدة على الرغم من أنها أقل الاجرام » وقد لا نتبيتها 
الكثرتها وتعدّد مواقعها ولكنًا نجد الحق يُّقسم بها فهو القائل : 





. بره‎ ١ 





(1) يشب الليل باللباس لانه سائر . [ القاموس القويم 184/9 ] . قال ابن كثيسر فى تفسيره 
| 13/4 ) 1ه أى يغشى الناس ظلاف وسوادة . وقسال قتادة : ( لباس) ) أى : سكت 
وقول نعالى . لوحا النهار مَعَاشًا 469 |النبا] أى : جطلناه مشرقا نير) مضيثا ليتمكن 
الننس من التصرف فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات ٠‏ 








[الواقية] 


3 5 0 

فكلٌ نجم من تلك النجوم البعيدة له مُهمة ٠‏ وإذا كت أنت فى 
حياتك اليومية حين ينطفىء النور تذهب لترى : ماذا حدث فى 
صندوق الاكباس الذى فى منزلك ؛ ولكنك لا تغرف كيف تاتيك 
الكهرباء إلى منزلك . وكيف تقدّم العلم ليصنمَ لك المصياح 
الكهربائى . وكيف مدت الدولة الكهرباء من مواقع توليدها إلى بيتك 

واذا كنت تجهل ما خَلف الاثر الواحد الذى يصلك فى منزلك , 
.فما بالك بقول الحق سبحائه 





لجفلا أقسم بنواقع جرم 2ت » [الدهة] 
وهى القائل : 

ل رَعَلامَات وب [الشجل] 
وقد خصها الحق سبحاته هنا يجملة .جديدة امسقلة اعاد فيها 





خبر التسخير , ذلك آن لكل منها منازلٌ , وهى كثيرة على العَدٌ 
والإحصاء ؛ ويعضها بعيد لا يصلتا ضوؤه إلا بعد ملايين السنين . 
وقد خْصّها الحق سبحانه بهذا الخبر من التسخير حتى نتبِينَ أن 
لله سر؟ فى كل ما خلق بيْن السماء والارض ., 
ويريد لنا أن نلتفت إلى أن تركيبات الاشياء التى تنفعنا مراجهة 
وراءها أشياء أخرى تخدمها . 


ونجد الحق سبحانه وهو يديل الآية الكريمة بقوله 





حم+صن+ ص 0م ص مص ممصت + 111١‏ 
ط إن فى ذلك لآيات لقرم يعفلرن 69 » [النط] 
ونعلم أن الآياث هى الأمورٌ العجيبة التى يجب الا يمر عليها 

الإنسان مر مُعرضا ؛ بل عليه أنْ يتاملّها . ففى هذا التامل فائدة له ؛ 

ويمكنه أن يستنبط منها المجاهيل التى تَُّم البشر وتُسعدهم . 
وكلمة ١‏ يَعُقلْردَ 4 تعنى إعمالَ العقل ؛ ونعلم آن للعقل تركيية 

خاصة : وهو يستتبط من المّحسّات الامورً المعنوية » ويهذا ياخذ من 

المعلوم نتيجة كانت مجهولة بالنسبة له ؛ فيّسعد بها ويُسعد بها مَنْ 
حوله , ثم يجعل من هذا المجهول مقدمة يصل بها إلى نتيجة 


٠. جديدة‎ 











وهكةا يستكتبظ الأفماق من 'اسسران القين ماغنا لله لك إن 
يستنبط ويكتشف من أسرار الكون . 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك : 


3 
رسائرً سكاف الا يلك 
ا يَتَحكَرْرت © هله 
وكلمة « ذَرَ) > تعنى أنه خلق خُلّق) يتكاثر بذاته ؛ إما بالحّعل 
للانقى :من ال فى الإنسان آي الحيوان والثبات ؛ وإما براسطة 
تفريغ البيض كما فى الطيور . 


وهكذا نفهم الذَّرْءَ بمعنى أنه ليس مطلقّ 











؛ بل خلق بذاته فى 


(1) ذرأ اش الخلق يذرؤهم : خلقهم وبكهم وكثرهم . [ القاموس القويم 547/١‏ ] 





1 
1 21 515 
التكاثر بذاته . والحق سبحانه قد خلق آدم اولآ ؛ ثم أخرج منه التسل 
ليتكاثر النسلٌ بذاته حين يجتمع زوجان ونتجا مثيلاً لهما : ولذلك 

قال الحق سبحانه 

قبارك" الله أحْسَن الخالقين 460 [المؤمنون] 

ومكذا شاء الحق سبحانه أن يفيض على عباده بان يُعطيهم صفة 
آنهم يخلقون ٠‏ ولكنهم لا يخلقون كقلقه ؛ فهو قد آدم ثم 
أوجدهم من نسله . والبشر قد يخلقون بعض) من مُعدات وأدوات 
حباتهم . لكنهم لا يخلقون كخَلق اك ؛ قهم لا يخلقون من معدوم ؛ 
بل من موجود ؛ والحق سبحانه يخلق من المعدوم مَنْ لا رجودٌ له ؛ 
وهى بثلك لسن الغالقين. . 

والمثل الذى أضربه دائما هو الحبة التى كُنبت سبع سنابل وفى 
كل سثبلة مائة حَبْة ؛ وقد أوردها الحق سبحانه ليشوّق للإنسان 
عملية الإثقاق فى «دسبيل ا" اا ويقنا فى التلن ااستلدى الملسرمن 1 
فمن حَبَّة واحدة أنبثت سبحانه كل ذلك . 











وهنا يقول الحق سبحانه 
ؤرما فر لَكُمٌ فى الأرضٍ مُحَتلا ألرالة .. 60 » [التحل] 
أى : ما خلق لنا من خَلّق متكاثر بذاته تختلف آلوانه . واختلاف 
الإلوان وتعدّدها دليل على طلاقة قدزة الل فى أن الكاثنات لا تخلق 
على تَمَط واحد . 
(ا) قبارف الل ؛ تقس وثترّه عن كل نقص .. أو اشر خيرم على مباده . [ القناموس القويم 
مل] 


(] قال تعانى - لَمَلْ الذين يُشفود نواه فى سيل الله كَسقلٍ سه متا سبع ستابل فى كل ةماق 
به واللهُ ُضاعف المن يناء والله واسع عَم 659 6 [البقرة] 





0 
و مرحت حتت تج ت + حت ' "ذال 
ويعطينا الحق سبحاته الصورة على هذا الآمر فى قوله سبحانه 






ال جد" بيض وَحمْر مُختلف ألْوائها و 1 
الئاس والدّراب والأنعام مُخْعَلفْ ألرانهُ تمذالك إِنمَا يَخْشَى الل من عبّاده 
ا لخر ل 6 0 





وأنت تمشى بين الجبال ؛ فتجدها من ألوان مختلفة ؛ وعلى الجبل 
لزاع حجر خاو امس بين لداع لسارو ردنا يفكت الالراح 
بين الجمادات وبعضها . وبين التباتات وبعضها البعض ٠‏ وبين البشر 
ليه - 

وإذا ما قال الحق سبحانه 

لِإِنمَا يُحْعَى الله من عبّاده الْمَلَمَاءْ .. 052 4 [فاطي] 

فنا آن نعرفّ آن العلماء هنا مقصودٌ بهم كُلّ عالم يقف على 
قضية كونية مرُكوزة فى الكون أو نزلتُ من المُكرّن مباشرة . 

ولم يقصد الحق سبحانه بهذا القول علماء الدين فقط ؛ فالمقصود 
هو كل عالم يبحث بحثا ليستنبط به معلوم) من مجهول ؛ ويُجِلى 
أسرار الل فى خلقه . وقد اراد كَل أن يفرق فرق واضه) فى هذا 
الأمر . كى لا يتدخّل علماء الدين فى البحث العلمىّ التجريبىَ الذى 





(1) الجدد : المزائقاتكون فى الجبال جمع جذة . وفى الطريقة فى النماء والجيل . وقوله عن 
وجل : طجده بيهن وحمر ... 469 [فامر] أى طرائق تخالف لون الجبل . [ اسان العرب - 
ا 





(1) غربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب . [ القاموس القويم *0/١‏ ] 





و0 
مص + + ت تج .حتت 
يُفيد الناس . ووجد وك الناس تُوْبّرا' النخيل ؛ بمعنى أنهم ياتون 
بذع الدُكررة ؛ ويُلفّحون النخيل التى تتصف بالانوثة : وقال : لى لم 
تفعلوا لأثمرت ولما لم تشمر النخيل , قبل رسول اله كل الأمر ؛ 


وأمر بإصلاحه وقال القولة الفصل ١‏ أنتم أعلّمُ بشئون دنياكم !" . 
أعلم بالامور التجريبية المعملية . ونلعظ أن الذى حجن 








5 5 000 72 _ 
الحضارة والتطوّر عن أوربا لقرون طويلة ؛ هو محاولة رجال الدين 


أن يحجّروا على البحث العلمى ؛ ويتهموا كُلَّ عالم تجريبىّ بالكفر 





ويتميز الإسلام بأنه الدين الذى لم يَحُلْ دون بَّحْث أى آية من 
آيات الله فى الكون ٠‏ ومن حنان الل أن يُوضّح لخلقه أهمية البحث فى 
أسرار الكون . فهو القائل : 





[يمسف] 

أى : عليك أيّها المؤمن الأ تُمرض عن أ آية من آيات الله التى 
فى الكون ؛ بل على المؤمن أنْ يُعملَ عقله وفكره بالتامّل ليستفيد 
منها فى اعتقاده وحياته . يقول الحق : 








«مئْريهم آيائنا فى الآفاق رفى أنفسهم حَنَ يَنْبَيْنَ لهم أَنَهُ 
ع 
الح إتسام] 
(1) آين الفل والزرع يابره:: أمصلحه : وتابير الشفل : تلقيمه . [ لسان العرب - سادة 


ابد ] 

(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 771 ) من حديت أنس بن مالك ٠‏ أن النبى 65 مر بقوم 
يلقحون , فقال لو لم تفعلوا لصلح . قال : فخرج شيصا ( التتمر الردىء ) فمرٌ بهم 
افقال : ما لنخلكم ؛ قالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم ,. 





صحمص ٠ص‏ تحت 0 ت .ص نصحو الات 
أنا الأسوى الس يتلق يها حساب اآخزة+ قهن .من الخخصاض 
العلماء الفقهاء . 

ويذيل الحق سبحانه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

لِإِنُ فى ذلك لآ لوم يدكرُودَ 00 > [الشجل] 
أى : يتذكّرون شيئاً مجهولا بشىء معلوم 

وبعد ذلك يعود الحق سبحانه إلى التسخير ؛ فيقول 

م مم و 

+8 وهواازف سَكَرَائِحَرَنَأكُوايِتَهُ 

كحك طم وككتر ع يتقو نتروا كوت 
0 5 1 

التاك كراج يو وَلشَمْتَعْواْضص مَصَلِف 


وَحَنَسحْ تدوت © #ه 


والتسخير كما علمنا من قَبْل هو إيجاد الكائن لمهمة لا يستطيع 
الكائن أن يتخلف عنها . ولا اختيارٌَ له فى أن يؤديها أو لا يُرْدَيها 
ونعلم أن الكون كله مُسخَّر للإنسان قبل أنْ يُوجدّ ؛ ثم خلق الله 
الإنسان مُشْتارا 

وقد يظن البعض أن الكائنات المُسمّرة ليس لها اخثيار ‏ وهذا 
خطا ؛ لآن تلك الكائنات لها اختيار حَسمت: فى بداية وجودها ٠‏ ولثقرأ 
قوله الحق 
(1) الحلية : يعنى بها الالو والمرجان . قاله القرطبى فى تفسيره [ */5811 ) 
5 مخرف النفينة ١‏ حقك الناء جسيرما نمم لها سرت +[ الفلنينن القزين /41] 








وأشففن"' منها . .400 [الاحزاب] 

ومكذا نفهم أن الحق سبحانه خيّر خلقه بين التسخير وبين 
الاختيار ٠‏ إلا أن الكائنات التى هى ما دون الإنسان أخذ, 
مرّة واحدة ؛ لذلك لا يجب أن يُقال : إن الحق سبحانه فى الذى 
قهرفا. بل هى التى اختارت من أول الأمر ؛ لأثها قدرت وقت 
الآداء ؛ ولم تقدر فقط وقت التحمل كما فعل الإنسان ؛ وكانها قالت 
النفسها : قلأخرج من باب الجمال ؛ قبل أن ينفتمّ أمامى باب ظلم النفس 

ونجد الحق سبحاته يصف الإنسان 

إن عن َو جهو هت > 5 

فقند ظلم الإانسان ففسة حين اختان أن يحملٌ الآصاتة > لآنة قن 
وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء . وهو جَهُول لانه لم يعرف كيف 
يُفرّق بين الآداء والتحمل , بينما منعت الكاثنات الآخرى نفسها من أن 
تتحمّل مسئولية الامانة » فلم تظلم نفسها بذلك - 

رهكذا نصل إلى تاكيد معنى التسخير وتوضيحه بشكل دقيق , 
ونعرف أنه إيجاد الكائن لمهمة لا يملك أنْ يتخلّف عنها ؛ أما الاختيار 
فهو إيجاد الكائن لمّهمة له أنْ يُؤْدّيها أو يتخلّف عنها 

وأوضحنا أن المُسخّرات كان لها أن تختانَ من البداية ٠‏ فاختارت 
أن تُسَكّر والاً تتحمل الامانة.. بيتما آخذ الأنسانٌ المهمة .:واعدمد 
على عقله وفكره » وقبل أن يُرنّبِ أمور حياته على ضوء ذلك 











(1) النشلفق : الخوف . را! 
مادة ١‏ شفق ] 


ارقة من نصع أو حب يؤدى إلى خوف . [ سان العرب - 





اقلا 
ممحح وحصت وح صمح جح بوص 1ه 
ومع ذلك أعطاه الله بعض) من التسخير كى يجعل الكون كله فيه 
بعض من التسخير وبعض من الاختيار ؛ ولذلك نجد بعضا من 
الأحداث تجرى على الإنسان ولا اختيار له فيها ؛ كان يعرض أى تقع 
له حادثة أى يُفلس 
ولذلك أقول : إن الكافر مُغفْل لاختياره ؛ لأنه ينكر وجود الله 
ويتمرّد على الإيمان . رغم أنه لا يقدر أن يد عن نفسه المرض 
أي الموت 
وفى الآية التى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه 
وهر الذى سْكْر البخر .. 69 » [الشمل] 
'فهذا يعنى أنه هو الذى خلق البحر , لأنه هو الذى خلق 
السماوات والازض ؛ وجغل اليابسة زبع مساسة الأرض ؛ بينما 
البحار والمحيطات تحتل ثلاثة أرباع مساحة الأرض 
أى : أنه يُحدّثنا هنا عن ثلاثة أرباع الارض ٠‏ وأوجد اليهار 
والمحيطات على هيكة نستطيع أن نالحد منها بعض) من الطعام 


فيقول 





ومن بعض عطاءات العق سبحائة أن ياتن المَدّ آحيانا ثم يُعْقبه 
زر ؛ قيبقى بعض من السمك على الشاطىء ٠‏ أى قد تحمل موجة 
عفيّة بعضا من السمك وتلقيه على الشاطىء . 





وهكذا يكون العطاء بلا جَهِّد من الإنسان . بل إن وجودّ بعض 
من الأسماك على الشاظىء هو الذى نبّه الإنسان إلى آهمية أن يحتال 











ويغزل الشبكة 
إلى التقنيّات الحديثة فى صيد الأسماك . 

لكن الحلية التى يتم استخراجها من البحر فه الولو ؛ و, 
تقتضى أن يفوص الإنسان فى القاع ليلتقطها . ويلفتنا الحق سبحانه 
إلى أسرار كنوزه فيقول : 

ول شافى لسوت وما الأزس وما يهنا وتاقطت 
شرن" »4 إس] 





وكل كنوز الامم توجد تحت القّرى . ونحن إن قسعنا الكرة 
الارضية كما نقسم البطيخة إلى قطّع كالتى نُسِميها « شقة البطيخ , 
ستجد أن كنوز كل قطلعة تتساوى مع كنوز القطعة الاخرى فى القيمة 
النفعية ؛ ولكن كُلَ عطاء يوجد بجزء من الارض له ميعاد ميلاد 
يحدده الحق سبحاته . 








فهناك مكان فى الأرض جعل الله العطاء فيه من الزراعة : وهتاك 
مكان آخر صحرارى يخاله الناس بلا أىّ نفع ؛ ثم تتفجّر فيه آبار 
البترول . وهكذا ‏ 

وتسخير الحق سبحانه للبحر ليس بإيجاده فقط على الهيثة التى 
هو عليها ؛ بل قد تجد له أشياء ومهام أخرى مش انشقاق البحر 
بعصا موسى عليه السلام ؛ وصان كل فرق كالطؤدا”' العظيم. 
)١(‏ الثرى ؛ التراب الندى أو التراب مطلقا . قال تعالى : وما عت الأ 409 [ط] . أ : ما 

تحت جميع طبقات الأرض - [ الفاموس القويم 11/١‏ ] 
(1) يقول تعائى ١‏ (فأرْينا إلى موسئ أن اعثرب بعصا لحر فانفاق فكَان كل فرق كالطرد ايم 


468 [الغصراء] . والطود العظيم : الجيل الكبير . قال عطاء الخراساتي : هو القع بين 
الجبلين . [ تقسير ابن كثير 896/5 ] 











صحمحصص+ حص ,حصن وحص صمصص مص : ناح 
ومن قبل ذلك حين حمل اليم موسى عليه السلام بعد أن القنّه 
أمه فيه بإلهام من الله : 


< للتقه اليم بالساحل .. 90© 4 له 


وهكذا نجد أن آمر من الله قد صدر للبحر بآن يحملّ موسى إلى 
الشاطىء فَوْر أنْ تلقيّه أمه فيه . 
وهكذا يتضح لنا معنى التسخير للبحر فى مهام أخرى ؛ غير أنه 
يوجد به السمك ونستخرج منه الحُلىَّ . ونعلم أن ماءً البحر مالع ؛ 
عكس ماء النهر وماء المطر ؛ فالمائيّة تنقسم إلى قسّمين ؛ مائية 
عَدّبة » ومائية ملحية . 
وقوله الحق عن ذلك 
رما يُسْتوى البَخْرَان هنذا عَذْبْ فرات"' سابع شَرَابهُ وَهذا ملح 
أجَاج” ومن كُلْ تأكلُون لَحما طريًا وتستخْرجون حأية تلبسرنها.. 6 4 
إقاطر] 
0 
ويسمونهم الاثنين على التغليب فى قوله الحق 
هرج" البحرين يلتقيان 62 4 [الرحمن] 
والمقصود هنا الماء المَدْب والماء المالح ٠‏ وكيف يختلطان ٠‏ ولكن 
(1) اليم : البصر او التهر العذب . قال تعالى : فَافرلهم في اليم .. 469 [الاعراف] رهق 
أخليع السويس رمازه ملع وهو امنداد الببحر الاحمس . رقرك تعالى . ل[ فاقذقي في 
ليم :469 [طله] هى نهر النيل العنب . [ القاموس القريم 505/9 ] 
(1) الفرات : أشد الماء عذوية . وقد فرّتَ الماء : عدب : [ لسان العرب - مسادة . فرت ] 
وشراب سائغ : عَدْبِ يسهل مدخله فى الحلق - ( لسان العرب - مادة . سوغ ] 
إ*) الملح الأجاج ‏ الشديد الملوحة والمرارة . [ لسان العرب - مادة > أجع ] 
(4) مرج الشىء : خلطه . أى خلطلهما حالة كونهما يلثقبان . [ القاموس القويم 55١/5‏ | 








٠‏ فالحق سبحانه هو الذى شاء ذلك وبيّنه فى قوله 
ألم تر أنا الله أنزل من السنماء ماء فَسلَكهُ ابيع فى الأْض .. 99 > 


[الزمر] 





وهنا يقول سبحانه 

ل رَهُو الذى مَحْرَ البْحْرَلأكلُوا مله لَحَْا طَريَا .. 469 [النض) 

واللحم إذا أطلق يكون المقصود به اللحم الماخوذ من الأنعام : 
أما إذا قَيْد به لهم طرئ + فالتقصود هو السمك ٠‏ وهذة مسالة 
من إعجازية التعبير القرآنى ؛ لآن السمك الصالح للاكل يكون طَريا 
دائم) . 

ونجد مَنْ يشترى السمك وهو يكنى السمكة » فإِنّ كانت طريّة 
فتلك علامةٌ على أنها صالحة للأكل . وإنّ كانت لا تنثثى فهذا يعنى 
أنها فاسدة ؛ وأنت إن أخرجت سمكة من اليحر تجد لحمها طَرّي) ؛ 
نإن ألقيتها فى الماء فهى تعود إلى السباحة والحركة تحت الماء ؛ أما 
إن كانت مينة فهى تنتفخ وتطفو . 

لذلك نهى النبى يل عن أكْل السمك السلّافى لانه المَيّتة ؛ وتقييد 
اللحم هنا بانه طرئ كى يخرج عن اللجم العادى وهو لَهْم الأنعام ؛ 
ولذلك نجد العلماء يقولون : مَنْ حلف ال ياكل لَحْم) ؛ ثم أكل سمكا 
فهى لا يحنث ؛ لآن العُرْف جرى على أن اللحم هو لَحُمْ الانعام 

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية عن تسخير البحر 


< وَتَستَخرجُوا منه حلي تلِسُونها .. [الشمل] 








حمح جعت وحن وص نوص حصت اناه 
وهكذا تجد أن هذه المسالة تأخذ جهدا ؛ لأنها رفاء 

السمك فقال عنه مباشرة 
< تَاكنوا من خا طريًا .. 69 > [النمل] 


والآكل امر ضرورى اذلك تكقّله اله وأعطى التسهيلات فى 
مَيْده ؛ أما الزيتة فلك أن 5: 


؛أما 








تتعبّ لتستخرجه ٠‏ فهو تَرَق . وضروريات 
منك أن تغطس فى الماء 





وفى هذا إشارة إلى أن أن يرتقىَ فى معيشته 


من دخله ببذل عرقه ؛ لا أن يُترف معيشته من عرق غيره 





ويقول سبحانه 
(تستخرججوا من حلي ونه .. 9© © [النل] 
والحلية كما تعلم تلبسها المرآة . والملحظ الادنى هنا أن زينة 
المرأة مُى من أجل الرجل ؛ فكان الرجلَ هى الذى يستمتع بتلك 
الزينة . وكانه هى الذى يتزيّن . أو : أن هذه المُسُتخَرجات من البحر 
ليست مُحرّمة على الرجال مثُل الذهب والحرير ؛ فالذهمب والحرير 
؛ أما اللؤلوٌ فليس 








واللبس هو الغالب الشائع . وقد يصح 
عصا أى أى شىء مما تستخدمه . 


تُصنع من تلك الحلية 





ويتابع سبحائه فى نفس الآ 





طوترى الفلك مواخر فيه ... 62 4 [التجل] 





ها حبص حم ص0 وص نوص ص مص ص مص 

ولم تكن هناك بواخر كبيرة كالتى فى عصرنا هذا بل قُنّك 
صغيرة . ونعلم أن توحا عليه السلام هو أول مَنْ صنع القلّك » 
وستقو مله اقرمه» ولو كان ماءيسنب آنر) عاديا قثا يتفروا لله : 

وبطبيعة الحال لم يَكُنْ هناك مسامير لذلك ربطها بالحبال ؛ ولذلك 
قال الحق سبحائه عنه : 

«وحملتاة على ذات الواح وَدْسْر" 69 » [القمر] 

وكان جر مركب نوج بإرادة الل . ولم يكُنْ العلّم قد تقدّم 
ليصنع البشر المراكب الضخمة التى تنبا بها القرآن فى قوله الحق : 

عزوله الْحَوارٍ الْْشَآتْ فى البَحْرٍ كالفغلام'" 465 [الرحمن] 

ونحن حين نقرؤها الآن نتعجّب من قدرة القرآن على التنبق بما 
اخترعه البشر ؛ فالقرآن عالم بما يجِدٌ ؛ لا بقهريات الاقتدار فقظ ؛ بل 
باختيارات البشر أيض) ٠‏ 2 

وقوله الحق 

« وترى الْقُلكَ مَوَاخرَ فيه .. 69 » [النل] 

والماخر هو الذى يشق حخلزومه الماء . والحُلّزوم هو الصدر . 
وتجد مَنْ يصنعون المراكب يجعلون المقدمة حادةٌ لتكون رأس الحربة 
التى تشق المياه ب 














يد 


(1) اأفسان؟ قمسسمان فو حسيل من ليف تقد به /نؤاع الصفينة + وجسعه: بسر . [ القاموسن 
القويم 5592/8 ] 

(1) الاعلام جمع علم وهو الجبل . فهو يصف السفن بالجبال فى كبرها . قال ابن كثير فى 
تفسيره ( 792/4 ) ٠ ٠‏ أى ؛ >الجبال فى كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المثقولة 
من قر إلى قطلر وإقليم إلى إفليم 
سائر أنواع البضائع ٠‏ 





سكي يق انعن د ا سي 8 





الل 
ل 12 
وفى هذه الآية امن الحق سبحانه على عباده بثلاثة أمور صيد 
السمك . واستخراج الخُلَىَ . وسَيّر الفّك فى البحر ؛ ثم يعطف عليهم 
له يقي فيقول : 
ُو من فضلله .. 62 [النحل] 
وكان البواخر وهى تشق الماء ويرى الإنسان الماءً اللين ٠‏ وهو 
يجمل الجسم الصلّب للباخرة فيجد فيه متعة , قضلا عن أن هذه 
البواخر تحمك الإنسانَ من مكان إلى مكان 








ويُديّل الحق سبحانه الآبة بقوله 

لوَلَطَكُمْ تشكرون 9© »> [الشمل] 

ولا يُقال ذلك إلا فى اسرد نعمة آثارها واضحة ملحوظة تستحق 
اتقتر عن العقل العادى والقطرة العادية , وشاء سبحاته أنْ يترا 
الشكر للبشر على تلك النعم ؛ ولم يُسخرهم شاكرين 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
جف رآلق اناس روي أَصِيديحكٌُم 
وَأَتكوَاوَسْبلا كَلَحْمْ تَبْتَدُوتَ 2) د 


وهكذا يدنّنا الحق سبحانه على أن الارض قد خُلقت على مراحل , 
ويشرح ذلك قوله سبحانه 


(1) ماد يميد ؛ تحرك واهتسز . ومادت الأرضض : المسلربت. دزا 





قال تعالى : 9 ولق فى 
الأْض واس أن ميد بكُمْ ...46 [لقمان] لئلا تميل رتضطرب فالجبال العالية تواذن البحار 
العبيقة . [ القاموس القويم 781/5 ] 








'" فى زع أي سَاء للسثين © 24 
وهكذا علمنا أن جرم الآرض العام قد خلق اول ؛ وهو مخلوق 
على هيئة الحركة ؛ ولان الحركة هى التى تأتى بالمَّيدان - التارجّع 
يميناً وشمالا - وعدم استقرار الجرّم على وَضضّع . لذلك شاء سبحاته 
أن يخلق فى الأرض الرواسى لتجطها تبدى ثبئة غيى متلقة , 
والرّاسى هى الذى يك 





ولو كانت الارض مخلوقة على هيئة الاستقرار لما خلق الله 
الجبال , ولكنه خلقّ الارض على هيئة الحركة . ومنع أنْ ميد بخَلّق 
الجبال ليجعل الجبال رواسيّ للآارض 








«(وترى الجبال تَحْسبهًا جامدة رهى قمر مر اسسحَاب . 

وكلمة « لْقى 4 تدل على أن الجبال شىء متماسك وضع 
ليستقر . 

ثم يعطف سبحانه .على الجبال : 

«رأتها وسبلا .. هه» [الق] 





(1) الاشداد ؛ جمع ند . وهو الضد والشبيه . ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الل 
[ فسان العرب ‏ مادة + ند ] 

(") الأقوات جمع قوت ٠‏ وه الرذق . قال ابن كثيس فى تفسيره ( 15/4 ) ٠:‏ هى ما يحقاج 
إلبه من الارذاق والاماكن التى اتزدع وتفرس م 





